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جزائريون، من محافظة تيزي وزو، يحتفلون باستقبال الأول من يناير لعام 2971 بالتقويم الأمازيغي

 بغــداد – باتـــت العبّـــارات الصغيرة 
المنتشـــرة علـــى ضفتي نهـــر دجلة خيار 
الكثيـــر من العراقيين للوصول إلى أماكن 
عملهـــم فـــي ظـــل الاختناقـــات المرورية 

بالعاصمة بغداد.
وتعد الشـــوارع المكتظة بالســـيارات 
وضجيج المنبهـــات والفضاءات المختنقة 
بعوادم المركبات مشـــهدا متكـــررا دائما 
في ســـاعات الذروة في بغداد، فالازدحام 
المـــروري بـــات هاجســـا يـــؤرق المواطن 
العراقي وعائقا أمام حركته طيلة النهار.

وأكد ســـالم عـــودة وهو أحد ســـكان 
العاصمة العراقيـــة، أن العبور من ضفة 
علـــى نهـــر دجلـــة إلـــى الضفـــة المقابلة 
بالســـيارة قد يستغرق ســـاعة كاملة في 

أوقات الذروة في بغداد.
وأضاف ســـالم وهو ينـــزل من إحدى 
العبّارات الصغيرة المنتشرة على ضفتي 
النهر أن الرحلـــة بالعبّارة، على النقيض 

من ذلك، لا تستغرق سوى دقائق.
وزاد الإقبـــال علـــى العبـــارات خلال 
العقد الماضي الذي صارت فيه التفجيرات 
شـــيئا معتادا في بغداد، وجعلت الســـير 
على الطرق مغامرة غير مأمونة العواقب. 
وهي أيضا وسيلة تقليدية للانتقال يعود 

استخدامها إلى قرون ماضية.
وقال سالم ”هذه الوسيلة تعد الأفضل 
لضمـــان تنقلنا بعيـــدا عـــن الاختناقات 
المروريـــة، لا بد من التفكيـــر بجدية أكثر 
في إنشـــاء طرق عبور نهرية رسمية بين 
كل جسر وجســـر أو بين منطقة وأخرى. 
سيكون هذا إنجازا هاما وحلا للازدحام“.

وأدى الإغلاق المتكرر للطرق والجسور 
أثناء الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة 
للحكومـــة في 2019 إلى زيادة الاختناقات 
المروريـــة وتحويل العبارات إلى وســـيلة 
نقل فعالة للوصول إلى العمل في الوقت 

المناسب.
وتمثـــل هـــذه المراكب اليوم وســـيلة 
انتقال رخيصة بين حيّي الكرخ (الجانب 
الغربي لنهر دجلـــة) والرصافة (الجانب 
الشـــرقي للنهـــر)، حيـــث تتـــراوح تكلفة 
الرحلة بين خمســـمئة وألف دينار عراقي 

(ما يعادل 0.34 و0.68 دولار).
وتنعكـــس آثـــار الازدحـــام المـــروري 
على صحة البغداديـــين ومزاجهم أيضا، 
فالوقـــوف فـــي طوابير طويلة لســـاعات 
يســـبب التوتـــر وارتفـــاع ضغـــط الـــدم 
وأمـــراض القلب، كمـــا أنه يتســـبب في 
إهدار العديد من ساعات العمل يوميا في 

التوقف في الاختناقات المرورية.
وتؤكد بعض البحوث والدراسات أن 
الفوضـــى المرورية تنعكس بشـــكل مدمر 
على مســـارات الحياة اليومية، وتتسبب 
في هدر الوقت ووضع مستخدمي الطريق 
في ظروف قاســـية وهم يعانون من شدة 
الحرارة صيفا أو زمهرير البرودة شتاء. 
وفـــي هذه الظواهر ما يكفي لخلق حالات 
مـــن التوتر النفســـي وتفشـــي النزاعات 
والخصومـــات بين مســـتخدمي الطريق 
ســـواء منهـــم مســـتخدمو المركبـــات أو 

سائقوها.
وأصبـــح التفكيـــر في الوصـــول إلى 
أماكن العمل بين ضفتي الكرخ والرصافة 

يؤرق الكثيـــر من البغداديين، حيث يقول 
جواد كاظم ”الجسور والشوارع صارت لا 

تطاق بسبب كثرة الازدحام“.
وتابـــع ”الذهـــاب إلـــى العمـــل صار 
مقترنـــا بالبحـــث عـــن طريقـــة تجنّبنـــا 
الوقوع في الاختناق المـــروري، لذلك فإن 
اســـتخدام العبّارات يعتبر أسهل وسائل 
النقل وأســـرعها لقطع المســـافة الفاصلة 

بين الضفتين الكرخ والرصافة“.
فالنقل النهـــري عبر نهـــر دجلة يُعد 
من الوســـائل الشـــائعة لدى البغداديين، 
حيـــث تختصر القوارب الكثير من الوقت 

والمســـافات، بعد أن حـــال الازدحام دون 
وصـــول المواطنين إلى العديد من الأماكن 

عبر السيارات بصورة طبيعية.
فـــي  العبّـــارة  اســـتخدام  ويعتبـــر 
وســـيلة  أيضـــا  العمـــل  إلـــى  الذهـــاب 
لتخفيف الضغوط والاســـتمتاع بالهدوء 
واستنشـــاق هواء نقي لبضـــع دقائق أو 

الدردشة مع ركاب آخرين.
”العبّـــارات  أن  إلـــى  كاظـــم  ولفـــت 
الصغيرة المنتشرة على ضفتي نهر دجلة 
نظـــام تنقل متوارث وفي نفس الوقت من 

وسائل النقل في بغداد“.

ويُســــمح لهذه القــــوارب بالتنقل بين 
عدد قليل من جســــور بغداد البالغ عددها 
ثلاثة عشــــر، إلى جانــــب أنها تمثل فرصة 
أمام البحــــارة للصمود فــــي وجه التطور 
الحضري السريع ومواصلة التجديف بكل 
ثبات بــــين الكرخ والرصافــــة وإحياء هذا 
التقليد باستمرار، لاسيما في ظل الوضع 

الكارثي لطرقات العاصمة العراقية.
ويشار إلى أن هناك خططا مستقبلية 
لإنشـــاء جسور وأنفاق لامتصاص الزخم 
المـــروري الحاصل في شـــوارع العاصمة 

العراقية.

وسيلة تقليدية لكنها تختصر الكثير من الوقت والمسافات

يشــــــهد اســــــتخدام القوارب للتنقل بين ضفتي نهر دجلة تزايدا كبيرا غذته 
محاولات ســــــكان بغداد للهروب من الاختناقات المرورية على الجسور، حيث 
ــــــين يفضلون هذه الوســــــائل التقليدية على ركوب  صــــــار الكثير من البغدادي

السيارات عند ذهابهم إلى أماكن عملهم.

أهل بغداد يستبدلون السيارات بالقوارب هربا من الازدحام

الأستراليون مولعون

 برياضة القفز بالحبال
 نيوســاوث ويلــز (أســتراليا) – انضــــم 
فــــي  الرياضيــــة  بالمغامــــرات  المولعــــون 
أســــتراليا إلى مرتادي الشــــواطئ لكن من 
أجل نشــــاط أكثــــر إثارة بكثيــــر وهو ربط 
أجسادهم بحبل والقفز من ارتفاع شاهق.

فقــــد ذهبــــت مجموعة مــــن الأصدقاء 
مؤلفة من نحو اثنتا عشــــر فردا إلى حافة 
جبلية ترتفع ستين مترا تقريبا عن المحيط 
في بلدة كارّونج بنيوساوث ويلز بجنوب 
شــــرق البلاد للقفز الحر إلى ســــطح الماء 

وهم مربوطون بالحبال.
ويضع كل من يقفز حزاما مزودا بحبل 
متصل بآخــــر يكون مربوطــــا بين جرفين 

على جانبي القافز.
وأقدمــــت ديزي ألــــين التــــي تبلغ من 
العمر 24 عاما على القفزة، حيث ســــقطت 
ســــقوطا حرا معظم المســــافة نحو سطح 
المحيط قبل أن يشــــدها الحبــــل وتتأرجح 

فوق الماء.

وقالت ألين ”يثير الأمــــر خوفا كبيرا، 
بالنســــبة إلــــيّ فإنها مســــألة هــــدوء فقط 

والتركيز حقا على تنفسي“.
وأضافت ”في اللحظة التي أقفز فيها 
لن يكون إحساســــي سوى شــــعور بإثارة 

شديدة مبهجة مع فورة الأدرينالين“.
جذبهــــا  والتأرجــــح  القفــــز  وبعــــد 
أصدقاؤها من الحبل المشــــدود إلى أعلى 
الجرف، إذ يتعاون نحو ستة منهم لجذب 

من يقفز إلى الهاوية.
وأشــــار توم أوليفر رفيــــق ألين ”إننا 
بمثابــــة قبيلة غير رســــمية. نولي بعضنا 
بعضا الكثير من الثقــــة واليقين. إنه لأمر 

مميز“.
ويحــــاول الأســــتراليون الترفيــــه عن 
أنفســــهم في ظل مخاوف مــــن ارتفاع عدد 
المصابين بفايــــروس كورونا، حيث بلغت 
حصيلة الإصابات المؤكــــدة بالوباء حتى 

الآن 28 ألفا و634 إصابة. 

{ستموت في العشرين}

 يعزز حضور السينما السودانية عالميا
كيت وينسلت 

تتوق للمس 

 الخرطوم – يجســـد فيلم ”ستموت في الناس
العشرين“، وهو أول عمل درامي سوداني 
يُعـــرض علـــى منصة ”نتفليكـــس“ وأول 
إنتـــاج من هذا البلد العربي يُرشـــح إلى 
جوائز الأوسكار إلى جانب أعمال أخرى، 
قفـــزة نوعية في الســـينما الســـودانية 
تتزامن مع التحول السياسي الحاصل 

في البلاد.
ويقول المصري حسام علوان، 
منتج أول فيلم روائي في السودان 
منذ عشرين سنة، إن ترشيح 
الفيلم إلى جائزة أوسكار 
لأفضل فيلم أجنبي وعرضه على 
نتفليكس ”يعززان حضور 

السينما السودانية دوليا“.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم الذي 
أخرجه أمجد أبوالعلاء حول شـــاب 
تقـــول نبـــوءة مـــن أحـــد الدراويـــش 
الصوفيين إنـــه ســـيموت حينما يكمل 
عشـــرين عاما، فيقضـــي أيامـــه في قلق 
وترقب حتى يحدث ما يغير حياته تماما، 
إذ يلتقـــي مع مخـــرج مغامر فـــي قريته 

يستعرض معه تجاربه في الحياة.
ووقّعت الشركة المنتجة للعمل أخيرا 
عقـــدا مـــع شـــركة التوزيع الســـينمائي 
الأميركيـــة ”فيلم موفمنت“ لتوزيع الفيلم 

وعرضه في أميركا الشمالية.
ونال الفيلـــم في 2019 جائزة ”أســـد 
البندقيـــة  مهرجـــان  مـــن  المســـتقبل“ 

الســـينمائي الدولـــي، وجائـــزة ”نجمـــة 
مهرجان الجونة الذهبية“ لمسابقة الأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة في مصـــر، وجائزة 
”التانيـــت الذهبـــي“ مـــن مهرجـــان أيام 

قرطاج السينمائية في تونس.
وتوقـــف النقاد خلال العـــام الماضي 
أمام عـــدد من الأفـــلام الســـودانية التي 
شـــقت طريقها إلـــى مهرجانـــات عربية 

ودولية.

ولفـــت الممثـــل والفنـــان التشـــكيلي 
الســـوداني عادل كبيدة إلى أن ”الفن كان 

جزءا من الحراك الثوري ومهّد له“.
وشـــهد الســـودان فـــي نهايـــة 2018 
انتفاضة شعبية دفعت بعد أشهر الجيش 
إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشـــير الذي 
حكـــم البلاد علـــى مدى 31 عامـــا بيد من 

حديد.
وأوضـــح المخـــرج أمجـــد أبوالعلاء 
”انطلقنا فـــي العمل ونحن نـــدرك حاجة 
مجتمعنـــا إلى أحلامنـــا ونتصرف بدون 
الشـــعور بعقَد فقـــدان الثقـــة والإحباط 

التي عانت منها الأجيال التي ســـبقتنا“.
وأشـــار مدير مؤسســـة ”فيلم فاكتوري“ 
الممثل طـــلال عفيفي إلـــى أن الحكومات 
التابعـــة لنظام البشـــير منـــذ العام 1989 
”أجهضت كل مبـــادرات الثقافة والفنون، 
وعمـــدت إلى مناهضة قيم التنوع وحرية 
الرأي، عبر ســـعيها لتبني ما زعمت أنها 

سياسات الأسلمة والتعريب“.
وأضـــاف أن صعـــود هـــذا النوع من 
الأفـــلام بـــدأ قبل الحـــراك ”فبعـــد ظهور 
الصيغة الرقمية، حدث ما يشبه ’الانقلاب 
وتم اختراق هذه السياســـات  الأبيـــض‘ 
ومعها الأحزمـــة الأمنية والقانونية التي 

حرّمت الفن“.
وتســـعى مؤسســـة ”ســـودان فيلـــم 
التي تأسســـت فـــي الخرطوم  فاكتوري“ 
في 2010، لتعزيز صناعة الأفلام المستقلة 
في السودان وتشجيع أجيال جديدة على 

الاهتمام بالسينما.
ونفـــذت المؤسســـة أكثر مـــن ثلاثين 
ورشة تدريب في الســـيناريو والتصوير 
والإخـــراج والمونتاج والأزيـــاء، وأنتجت 
أكثـــر من ســـتين فيلما روائيـــا ووثائقيا 
وتجريبيا قصيرا شـــارك كثيـــر منها في 

مهرجانات عديدة حول العالم.
لكـــن أبوالعـــلاء يخشـــى أن يكـــون 
صعود الســـينما السودانية ”مجرد قفزة 
فـــي الهواء، لأنه تم بمجهود ذاتي وبدون 

أي دعم رسمي أو بنية تحتية مؤهلة“.

 لنــدن – كشـــفت الممثلة البريطانية 
كيت وينســـلت عن افتقادها للتواصل 

فايروس  جائحة  بســـبب  البشـــري 
كورونـــا، وخاصـــة التواصـــل مع 

عائلتها.
وقالت وينســـلت الحائزة على 
تصريحات  في  الأوسكار،  جائحة 
الألمانيـــة ”ماتت  لمجلـــة ”بونته“ 
ســـنوات،  ثـــلاث  قبـــل  والدتـــي 
لذلك يعيش والـــدي الآن بمفرده. 
لحســـن الحـــظ أنه بخيـــر ولكني 
أجـــد صعوبة في عدم رؤيته لفترة 

طويلة“.
وأضافـــت الممثلـــة البريطانية 
البالغـــة مـــن العمر 45 عامـــا أنها 
تفتقد معانقته، مشيرة إلى أن الأمر 

نفسه ينطبق على أشقائها الثلاثة.
أن  هوليـــوود  نجمـــة  وذكرت 
العمل فـــي ظل ظـــروف الجائحة 
ليـــس بالأمـــر الســـهل بالنســـبة 
إليهـــا، موضحة ”إنـــك تعود إلى 
الفريـــق الذي عملت معـــه قبل أن 
يبـــدأ الوباء، وفجأة لا يُســـمح لك 
بلمـــس أي من هؤلاء الأشـــخاص 
الرائعـــين. أريد أن ألمس الناس مرة 

أخرى“.

 لو كان ترامب من بني جلدتنا ويجيد 
لغتنـــا لكان يصرخ فـــي البيت الأبيض 
”طز في تويتر وفيســـبوك وسناب“ بعد 

أن أغلقت فـــي وجهـــه مواقعها، و“طز 
في الانتخابـــات والديمقراطية ومقاليد 
الرئاســـة“، فهـــو ســـيغادر الحكم رمزا 
لنصـــف الأميركيـــين إلا قليـــلا، ومعـــه 

الثروة الطائلة وميلانيا الجميلة.
وطـــز هـــذه، اتخذت خـــلال العقود 
الماضية أبعـــادا سياســـية واجتماعية 
وأصبحـــت تتـــردد بمعنى الاســـتهزاء 
وعدم الاكتراث، وتحولت لدى الأشـــقاء 
الليبيين فـــي مرحلة ”الجماهيرية“ إلى 
شـــعار عام من قبيل ”طز مرة ثانية في 
أميـــركا وبريطانيا“، وهي متداولة عند 
أهـــل الخليج بمعنى تحقيـــر الأمر عدم 

الاهتمام به.
وقال الشاعر المصري سعيد محمود 
”طز فش طز فش، يـــا زمن غش غش، يا 

زمن غـــدار وقاســـي، بتواجهنـــا بألف 
وش، الحقيقة فيك خفية، والخيانة فيك 
عفية، والحبايب والقرايب في شـــوارع 
جانبيـــة، وإحنا أصحـــاب القضية، كل 
يوم عن يوم نكش“ وقد وجدت من يغني 

هذه الكلمات ومن يطرب لها.
وفي رواية ”القاهرة 30“ التي ظهرت 
في العــــام 1966 كفيلــــم للمخرج صلاح 
أبوســــيف، وقــــام بأهــــم أدوار البطولة 
فيه سعاد حسني وحمدي أحمد وأحمد 
مظهــــر وعبدالمنعــــم إبراهيــــم وتوفيق 
الدقن، جعل الكاتب نجيب محفوظ وهو 
يســــترجع فتــــرة الثلاثينات مــــن القرن 
الماضــــي، من مفردة طز تيمة تتكرر على 
لسان الشاب مـحجوب عبدالدايم الوافد 
مــــن الصعيــــد ليعيش حيــــاة فقيرة في 
القاهرة، ويتعــــرف على ابن قريته الذي 
يطلب منــــه أن يســــاعده على الحصول 
على وظيفة، فيعرض عليه وظيفة مقابل 
أن يتزوج من إحســــان عشيقة قاسم بك 
الشخصية السياسية المهمة ويسمح له 

بزيارتها لينفرد بها مرة كل أسبوع.
طز  يكتبون  المصريـــون  والأشـــقاء 
بحرفي الطاء والظاء، كونهم بطبيعتهم 
ينطقـــون الظـــاء زايـــا، وأورد محمود 
تيمـــور فـــي معجمـــه الكبيـــر للألفاظ 
العامية أن ”طُزّ: كلمة تقال للاســـتهزاء، 
والغالـــب أن تُتبع بعَشُـــور، ولعلها من 
الطنـــز“. والطنـــز فـــي العربيـــة يعني 
السخرية، ويقال طنز به أي سخر منه، 
وبالتالي فهو طنّـــاز، والمطانز من وقع 
عليهـــم الطنز، وقـــوم مطنـــزة أي قوم 

هانت عليهم أنفسهم ولا خير فيهم.
ولكـــن هناك تفســـير آخـــر لا أعتقد 
أنه أقـــرب إلى الواقع، وهـــو أن طز أو 
طظ كلمة تركيـــة بمعنى الملح، حتى أن 
ضريبة الملح كانت تسمى ”طز رسمي“. 
وهناك بحيرة اسمها طز تقع في وسط 
الأناضـــول، وكونهـــا واحدة من أشـــد 
البحيـــرات ملوحـــة في العالـــم، يطلق 

عليها الأتراك اسم ”طز جولو“.
وفي شـــمال شـــرق العـــراق هناك 
مدينـــة طـــوز خورماتو، وهـــذه جمعت 
ثلاثة أســـماء، فالخورمـــا تعني باللغة 
الكرديـــة التمـــر، والتو تعنـــي التوت، 
وعند اكتشاف الملح أضيف إليهما طوز 

لتتخذ اسمها الحالي.
ووجدت من يقول إنه ”عندما سيطر 
مراكز  فـــي  العـــرب  بـــلاد  على  الأتراك 
التفتيش أثنـــاء الاحتـــلال العثمانـــي، 
كانـــوا يصـــادرون بعـــض الحمولة أو 
كلها، كان التجار المحليون أو الشيالون 
يتحايلـــون بوضـــع بعـــض الملـــح في 
واجهة أكياس القمح أو الشـــعير، نظرا 
لأن الملح كان معفـــى من التفتيش، فإذا 
فيرد  رأى الجنـــدي الأكياس قال ’طـــز‘ 
عليه صاحبهـــا ’طز'“. ويبدو أن التجار 
والشـــيالين كانوا بعد عبـــور الحواجز 
يغنون من فرط الســـعادة في ما بينهم 
مـــوالا اشـــتهر في ذلـــك الوقـــت تقول 
ويصححه  كلماته ”طـــز يلم طز يلـــزم“ 
البعض بأنـــه ”طز يلن“. ويلـــن باللغة 
التركية تعني الكذب، أي ”كذب لا يوجد 

ملح“.
وهـــذه الحكاية يقـــال إنهـــا كانت 
تحدث فـــي مصر زمـــن المماليك، وروى 
إيميـــل حبيبـــي أنهـــا كانـــت تحـــدث 
بفلســـطين من قبل الجباة الأتراك خلال 
الحرب العالمية الأولى، وهناك ما يشير 
إلـــى وقوعها في أقطار أخـــرى. لكن ما 
الذي يجعـــل أن الطز هذه موجودة منذ 
تلـــك الفتـــرة، ولا يوجد لهـــا أصل في 
”لســـان العرب“ إلا في مســـتوى الطنز 

والمطنزة والمطانز؟
ومهمـــا يكن مـــن أمر، فإن أشـــياء 
كثيرة تواجهنا في الحياة، وتســـتحق 
أن نقابلهـــا بطـــز، ولكن ليـــس بمعنى 
إطلاق الريح كما في بعض لهجات أهل 

المغرب.

صباح العرب

طظ فش

الحبيب الأسود

ح ب

{ستموت  الشركة المنتجة لـ

عت عقدا 
ّ
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لعرض الفيلم في أميركا 
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